
سينما

عبد الكريم قادري

لا بُدّ لمتتبّع جيّد، يملك مرجعية 
نقدية وذائقة سينمائية سليمة، 
مُـــاحـــظـــة تـــآكـــل مــوهــبــة المــخــرج 
مـــرزاق عــلــواش )1944(، خاصة  الــجــزائــري 
ة« 

ّ
الجن في  »تحقيق  كـ الأخــيــرة،  أعماله  في 

و»مــــدام   ،)2018( ربّـــانـــي«  و»ريــــح   ،)2017(
يــؤكّــده أيضاً جديده  كـــوراج« )2015(. هــذا 
ــذا  هـ ــــاب  ــبـ ــ أسـ  .)2023( والـــــــــو«  ــايــــن  كــ »مــــــا 
التراجع عــدّة، أهمها كتابته سيناريوهات 
ــرّع فـــي تــحــقــيــقــهــا وإطــــاق  ــتـــسـ أفــــامــــه، والـ
 ســنــة تــقــريــبــا(، وعـــدم 

ّ
عــروضــهــا )فــيــلــمٌ كـــل

محمد صبحي

فــــي مــنــتــصــف ســـتـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
دانــي  الــفــوتــوغــرافــي  التصوير  طــالــب  ينضمّ 
)مايك فايست( إلى »نادي فاندالز للدراجات 
طاً لتأليف كتاب 

ّ
النارية« في شيكاغو، مُخط

كاثي  تخبره  ومقابلات.  صُــوراً  يحوي  عنه، 
)جودي كومر( عن الحياة مع راكب الدراجة 
النارية بيني )أوستن بَتلر(، الذي التقته في 
النادي، وتزوّجته بعد خمسة أسابيع فقط. 
يشتهر المــتــمــرّد الــشــاب بشجاعته فــي نــادي 
ــه لا يتبع 

ّ
ــس. إن جوني )تــوم هـــاردي(، المــؤسِّ

أي قواعد مرورية، ويجلس من دون حراك في 
النادي  شعار  عليها  سترة  مرتدياً  الــحــانــة، 
الــخــاص بــه. يحصل قــتــال، وتــكــاد قــدم بيني 
ـــع. يــســمــح جـــونـــي لــســائــقــي الــــدراجــــات 

َ
ـــقـــط

ُ
ت

النارية بإحراق الحانة، ويبدو قسم الإطفاء 
مــرّ السنين، ينضمّ  ــل. على 

ّ
الــتــدخ خائفاً مــن 

ــــون  ــقـــدامـــى، كــبــروســي )دامـ إلــــى الأعـــضـــاء الـ
أعضاء  )مايكل شانون(،  وزيبكو  هيريمان( 
جـــــدد، جــلــبــوا مــعــهــم الـــصـــدمـــة مـــن فــيــتــنــام. 
تصبح الأخـــاق أقــســى. يــريــد جــونــي تسليم 
القيادة إلى بيني، وكاثي سئمت من النادي. 

خاذ قرار.
ّ
يتعيّ على بيني ات

تعبّر ثقافة الــدراجــات الــنــاريــة فــي الــولايــات 
ــعـــور بــالــحــريــة،  المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة عــــن شـ
يصل إلى عالم الأشواق الطوباوية. استلهم 
المـــخـــرج وكـــاتـــب الــســيــنــاريــو جــيــف نــيــكــولــز 
 The( فــيــلــمــه الـــطـــويـــل »ســـائـــقـــو الـــــدراجـــــات
بــالــعــنــوان  ر  مُـــصـــوَّ كـــتـــابٍ  مـــن   »)Bikeriders
 Chicago نفسه )1968( لداني ليون، عن نادي
أيــضــا  يُــمــكــن  الـــنـــاريـــة.  لـــلـــدراجـــات   Outlaws
ــة لــقــطــات فــرديــة لــأعــضــاء فــي الــتــتــرات  رؤيــ
الــخــتــامــيــة. ابــتــكــر نــيــكــولــز قــصــصــا لبعض 
أجراها  مقابلات  على  واعتمد  الشخصيات، 
ليون. تحصّل أيضاً على تسجيلات صوتية 

إعطائها وقتاً مناسباً للتمحيص والتروي 
والــتــقــلــيــب. كــمــا أظـــهـــر عــــدم فــهــمــه طــريــقــة 
تــفــكــيــر الـــشـــبـــاب الـــحـــالـــيـــن، بــحــكــم الــبُــعــد 
 
ْ
إذ أفــامــه،  الــعــمــري بينه وبــن شخصيات 

تتقارب أعمار معظمها، وترتبط بالشباب 
والــطــيــش والــغــرور ومــحــاولــة الــتــأقــلــم. هذا 
ليس عن بعض الشخصيات الرئيسية في 
 كان محورياً، 

ْ
 وجودها، وإن

ّ
تلك الأفلام، لأن

يتحوّل إلى هامش، من خلال سيطرة الروح 
الشبابية على مفاصله وأبعاده الأخرى.

ــق، إلــى حــدّ مــا، فــي اختيار 
ّ
كما أنــه لــم يــوف

مواضيع تلك الأفــام، التي تجري أحداثها 
 غــيــاب الــعــيــش الـــذي 

ّ
فـــي الـــجـــزائـــر، فـــي ظـــل

ــاء )أمــضــى  ــيــ يـــقـــود إلــــى فــهــم طــبــيــعــة الأشــ
مــعــظــم ســنــواتــه الأخـــيـــرة فــي فــرنــســا(. لــذا، 
يتناول  أو  الديني،  الخطاب  ف 

ّ
يوظ عندما 

فجّة،  بطريقة  يعالجها  معيّنة،  تــابــوهــات 
فيظهر مخرجاً وكاتب سيناريو في صورة 
ــل، الــــــذي يـــخـــتـــار تـــلـــك المــنــطــلــقــات  ــامِـ ــتـــحـ المـ
لإثارة نقاشات، أو ما تتركه من أثر، فيكون 
الفيلم  الهوّة بين  التأثير عكسياً، وتتوسّع 

ي، عامة.
ّ
والمتلق

 مــن قــامــوس الــدارجــة 
ً
اخــتــار عــلــواش جملة

والــو«،  كــان  »مــا  لفيلمه:  عنواناً  الجزائرية 

ـــه 
ّ
ومــعــنــاهــا: »لا يــوجــد شـــــيء«. انــتــقــاه لأن

إلى  تحوّلت  ســاخــرة،  مرجعية  على  كئ 
ّ
يت

»تــرنــد« فــي وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي، 
ـــم لــــوصــــف طـــريـــقـــة تــفــكــيــر  ــدهــ ــ ــا أحـ ــ ــرهـ ــ ذكـ
الــــجــــزائــــريّ الـــــذي يـــقـــول تــلــك الــجــمــلــة، عن 
ه 

ّ
أن في حين  كبيرة،  واكتشافات  اختراعات 

العنوان   
ّ
أن ورغــم  علمي.  بديل  أيّ  يملك  لا 

قويّ، يصعب ربطه بموضوع الفيلم.
ـــهـــا قــصــة ورديـــــة )حــمــيــدة آيــــت الـــحـــاج(، 

ّ
إن

مُعيلة ابنها المعوّق )محمد أوغليس(، الذي 
، بعد 

ً
ركَت وحيدة

ُ
يبلغ من العمر 25 عاماً. ت

ى عنها زوجها، فوجدت نفسها في 
ّ
 تخل

ْ
أن

ــر كثيراً 
ّ
ــة الإدمـــان على الكحول، مــا أث دوّامـ

. تمّ إقصاؤها من بطولة 
ً
لة

ّ
على مهنتها ممث

مسرحية بسبب سلوكياتها السلبية، وهذا 

الفيلم  شخصية  تتبعها  التي  بـــاور،  لكاثي 
بــاســمــهــا نــفــســه: شـــابّـــة مـــرحـــة، أدّت دورهــــا 
جودي كومر بشكل ممتاز، وهي تتحدث إلى 
المـــصـــوّر. قصصها ذكــيــة ولاذعــــة، عــن بيني 
ورجال آخرين، تتبعها بعد ذلك الأحداث في 

.)flashbacks( ذكريات الماضي
يسمّي نيكولز فيلمين كلاسيكيين كمرجعين 
 The« :للثقافة الشعبية، ويقتبسهما في فيلمه

ــــر عليها بشكل 
ّ
مــعــطــى فــاقــم وضــعــهــا، وأث

كبير، فتعاني وحدها آلامــا، أمام ابنها. ثم 
تــحــدث أشــيــاء غــريــبــة، بــعــد مقتل جــارتــهــا، 
ــهــيــنــه، كما 

ُ
الــتــي كــانــت تــتــاعــب بــابــنــهــا وت

تــمّــت تــصــفــيــة المــمــثــلــة الــتــي اخــتــيــرت بـــدلًا 
ــهــا كــانــت على 

ّ
ــكّ بــهــا، خــاصــة أن

َ
منها، فــيُــش

أكثر  القصة  تتناسل  بهما.  مباشرة  صلة 
 هذا المحتوى البوليسي، الذي يؤدّي 

ّ
في ظل

إلى احتمالات عدّة.
في فيلمه هذا، لم يحد علواش عن العاديّ، 
ولم يُقدّم أيّ مستوى جمالي يُمكنه خدمة 
ــيــة الـــعـــمـــل، الـــــذي تـــنـــاول فــيــه مــواضــيــع 

ّ
فــن

إسقاطها  يُمكن  ناضجة،  وغير  هلكة 
َ
مُست

كما  تلفزيوني.  عمل  أبــســط  على  بسهولة 
ه أطنب في مَشاهد عدّة )توليف علواش 

ّ
أن

ــي عن 
ّ
وشــفــاء جـــلـــول(، وكــــان يمكنه الــتــخــل

 101( الــزمــنــيــة  ــدة  المـ وتقليص  مــنــهــا،  كثير 
دقــيــقــة(. أكثر مــن هــذا: القصة جــافــة، وغير 
دخل 

ُ
ت وفلسفية،  فكرية  بــأبــعــاد  مشحونة 

ــدّة،  ــ ــــى الــفــيــلــم عـــبـــر تــــأويــــات عـ ـــي إلـ
ّ
المـــتـــلـــق

من  خــالٍ  الفيلم  نقاشات.  ثير 
ُ
ت وتفسيرات 

ها، 
ّ
اللغة السينمائية، التي تخدم أبوابه كل

قصة وسيناريو وبناء ومنطلقات.
تنفيذ سيناريو  في  والإســـراع  الاستسهال 
ــا كــايــن والــــو« أوجــــدا فــجــوات مختلفة،  »مـ
كان يُمكن تفادي بعضها لو تمت مشاركة 
متخصّص أو أكثر، بوسعه/هم التنبّه إلى 
 ضعفٍ فيه، ومحاولة إصلاحه، وتغييره 

ّ
كل

جمالية،  بأبعاد  فيلمٌ  يُصنع  هــكــذا،  عــامــة. 
ــوارات  الـــــحـــ ــكـــــرار  ــــشــــاهــــد، وتـــ

َ
الم ــدل رصّ  ــ بــ

القاتل  ـ الجديدة، وتوظيف عملية  القديمة 
ــه أوجــد 

ّ
أن الغامض لخلق تشويق مــا. كما 

بسهولة،  عنها  ي 
ّ
التخل يُمكن  شخصيات 

درامـــي، كصديقي  تبرير  مــن دون  وجعلها 
الابــن المــعــوّق لــورديــة، في مشهد أخــذه إلى 
بــالمــاء.  الــبــحــر، حيث مسح أحــدهــمــا قدميه 
يُــقــدّم شيئاً،  ـ المشهد لا  التوظيف   هــذا 

ّ
لكن

ــــرورة الــــدرامــــيــــة تــســتــدعــي  ــــضـ ــانـــت الـ إذا كـ
حدوث شيءٍ ما، كالسخرية منه برميه في 
لم  البحر، والانتقام من حادثة قديمة. هذا 
ي عنه من 

ّ
يــحــدث. لــذا، كــان ضــروريــا التخل

 أيضاً 
ٌ

 يتضرّر الفيلم. وهذا حاصل
ْ
دون أن

في مشاهد أخرى.
أثبتت الممثلة حميدة آيت الحاج، كعادتها 
ــا، مــوهــبــتــهــا ومــــقــــدرتــــهــــا، بــعــكــســهــا  ــ ــمـ ــ دائـ
ــة، الـــتـــي خــذلــهــا  ــرأة المـــجـــروحـ ــ شــخــصــيــة المــ
الــجــمــيــع، والـــتـــي تــعــيــش آلامـــهـــا وحـــدهـــا، 
 جهة. تلاعبت 

ّ
وتحاصرها الأوجــاع من كل

لت بسهولةٍ من 
ّ
بالانفعالات البشرية، وتنق

بكيه 
ُ
ي وت

ّ
المتلق ضحك 

ُ
أخــرى: ت إلى  عاطفة 

ــمــنــح 
ُ
فـــي المــشــهــد نــفــســه. فـــي المـــقـــابـــل، لـــم ت

أوغــلــيــس،  محمد  للممثل  نفسها  الــفــرصــة 
في الشخصية التي اختير لها، فكان دوره 
 
ّ
ة موهبة، بل لأن

ّ
جامداً، وهذا ليس بسبب قل

ه 
ّ
أن الزاوية، ورأى  علواش حاصره في تلك 

يخدم القصة بتلك الطريقة. »ما كاين والو« 
السينما  مقوّمات  إلى  يفتقر  مُتسرّع،  فيلمٌ 
المتقن،  السيناريو  يصنعها  الــتــي  الــجــيــدة 
والمـــعـــالـــجـــة المــخــتــلــفــة، وتــنــقــصــه عــنــاصــر 

بصرية وفكرية وجمالية كثيرة.

Wild One« )إنتاج 1953( للازلو بينيدِك، مع 
مارلون براندو، و»Easy Rider« )إنتاج 1969( 
. جوني، الذي 

ً
لدنيس هوبر، إخراجاً وتمثيلا

كــرجــل عائلة  مــتــوسّــطــة  يعيش حــيــاة طبقة 
ــه لــتــأســيــس  ــامـ ــهـ ــة، يـــجـــد إلـ ــنـ ــائــــق شـــاحـ وســ
ناديه بعد رؤيته مشهداً من فيلم براندو. في 
البداية، كان يتسابق بالدراجات النارية مع 
، سريعاً، يقدّم 

ْ
عــدد قليل من الأصــدقــاء. لكن

الـــنـــادي لــعــددٍ مــتــزايــد مــن الأعـــضـــاء شــعــوراً 
جماعياً جديداً تماماً. تختبر كاثي الأجــواء 
لأوّل مـــرة بــركــوبــهــا خــلــف بــيــنــي فـــي رحــلــة، 
الريفية  الــطــرق  الـــنـــادي  أعــضــاء  يــغــزو فيها 
الــنــادي قبل عصر  سّــس 

ُ
أ بآلاتهم الصاخبة. 

»هيبيز«،  الـ الـــوردة«، وصعود صيحة  »قــوة 
 روحهم الأناركية غير العنيفة تشير بأي 

ّ
لكن

حال إلى الاضطرابات الاجتماعية الوشيكة.
غالباً  تبقى   ،

ً
فــعــا رئيسية  شخصية  بيني 

في الخلفية، باعتبارها الشخصية الصامتة 
الــعــظــيــمــة. مــن خـــال وضــعــه الــحــزيــن بعض 
الشيء، يستحضر ذكريات أسطورة التمثيل 
جــيــمــس ديــــن، رمــــز الـــتـــمـــرّد والانـــشـــقـــاق بين 

شباب الخمسينيات الماضية.
على  تــلــك  الستينيات  فــتــرة  نيكولز  يُــصــوّر 
الــشــاشــة الــكــبــيــرة، بــاعــتــبــارهــا فــتــرة تغيير 
تــدريــجــي. تــبــدو الــحــيــاة فــي الــغــرب الأوســـط 
النارية،  الــدراجــات  جــامــدة. لا قبول لسائقي 
الــذيــن يــظــهــرون بــمــابــس الـــنـــادي كعصابة 
 الــرجــال الــذيــن 

ّ
متسكّعة تــعــاقــر الــخــمــر. لــكــن

يــرتــدون ســتــرات جلدية، ويــقــودون دراجـــات 
ـــعـــدّلـــة، يــتــركــون 

ُ
»هـــارلـــي« المــســتــعــمــلــة والم الــــ

تأثيراً على »المواطنين الصالحين«. يستسلم 
صــديــق كــاثــي بـــهـــدوء لــبــيــنــي، الــــذي ينتظر 
ببساطة أمام المنزل، مع دراجته، طوال الليل. 
وعندما تريد كاثي الورعة إخــراج بيني من 
ــــه ســيــغــادر 

ّ
نــطــاق تــأثــيــر جــونــي، يُــعــلِــمــهــا أن

قريباً في أي حال.

تسرّع مرزاق علواش يصنع 
أفلاماً أقلّ من عادية 

)لويك فونانس/فرانس برس(

»سائقو الدراجات«: ثقافة أميركية عن شعور بالحرية )الملف الصحافي(
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افتقارٌ إلى مقوّمات 
سينما جيدّة يصنعها 

سيناريو متقن

استلهام من فيلمين 
قديمين لابتكار شكلٍ 

بصري عن حنين

فيلماً تلو آخر، في 
الأعوام القليلة الماضية، 
يتأكّد أنّ المخرج الجزائري 

مرزاق علواش يزداد 
تراجعاً إبداعياً، ويفقد 

مهارته السينمائية

سيناريو يحتاج إلى عمق

حنين سينمائي إلى رومانسية الستينيات الأميركية

»ما كاين والو« لمرزاق علواش

»سائقو الدراجات« لجيف نيكولز

¶ Hounds Of War لأيْزِك فلورانتين، 
و وروبرت باتريك 

ّ
تمثيل فرانك غريل

ورونا ميترا )FilmMagic(: مجموعة 
فون بمهمّة 

ّ
من الرجال المرتزِقة يُكل

خطرة، تتحوّل فجأة إلى كارثةٍ 
بها. عندما تسوء الأمور 

ّ
يصعب تجن

كثيراً، خاصة بعد مقتل أحدهم، يشرع 
هؤلاء في تنفيذ مهمّة أخرى، لن 

م 
َّ
 خطراً عليهم جميعاً: يتحت

ّ
تكون أقل

عليهم الانتقام لمقتل زميلهم، وهذا 
مُكلف للغاية.

¶ The Idea Of You لمايكل شووالتر، 
تمثيل آن هاثاواي ونيكولاس 

 روبن )Getty( ورِدْ 
ّ

زين وإل
ْ
غاليت

ضطرّ سولين، الأم 
ُ
سكوت: عندما ت

العزباء )40 عاماً(، إلى مرافقة ابنتها 
راهِقة في رحلةٍ إلى »مهرجان 

ُ
الم

كوتشيلا الموسيقيّ«، تلتقي هايز 
ي الرئيسي في 

ّ
كامبل )24 عاماً(، المغن

فرقة فتيان مشهورة. يشتعل الحبّ 
بينهما، ما يضع هايز النجم أمام 

تحدّيات لا مفرّ منها. سريعاً، تكتشف 
 حياة هايز في دائرة الضوء 

ّ
سولين أن

اه.
ّ
ربما تكون أكثر مما كانت تتمن

¶ Murder Mystery 2 لجيريمي 
ريليك، تمثيل آدم ساندلر وجينيفر 

َ
غ

أنيستون )FilmMagic( ومارك 
سترونغ ووتوني غولدوين: بعد 

أربعة أعوام على بدء هروبهما في 
مونت كارلو، يعمل نِك وأودري سبيتز 

قين خاصّين. يقبلان دعوة إلى 
ّ
مُحق

حضور حفل زفاف صديقهما فيكرام 
»مهراجا« جوفيندان في جزيرته 

 يمنح ارتباطهما 
ْ
 في أن

ً
الخاصة، أملا

به وكالة التحقيقات الخاصة بهما 
مصداقية مهنية. يلتقيان صديقاً 

لهما، والخطيبة الفرنسية لفِكْ 
وشريكه التجاري غريب الأطوار مع 

خطيبته السابقة البغيضة. وتبدأ 
مغامرات جمّة.

¶ Le Deluge لجيانلوكا جوديتشي، 
تمثيل غييوم كاني وميلاني لوران 

)FilmMagic( وتوم هودسون: في 
خضمّ الثورة الفرنسية، بين اقتحام 

»باستيل« و»انقلاب »18  سجن الـ
برومار«، تنتقل العائلة المالكة 

 
ّ
الفرنسية من الحياة إلى الموت. لكن

ها كانت مسجونة في 
ّ
 أن

ً
 شهرة

ّ
الأقل

ذ 
ّ
برج الهيكل، بانتظار موتٍ كان سيُنف

بأفرادها بعد أشهر عدّة.

¶ Brothers لمارك بارْباكو، تمثيل 
كلايج 

ْ
جوش برولِن وبيتر دِن

وماريسا تومي )Getty( وتايلور بايج: 
موك وجادي شقيقان توءمان، ارتبطا 

بقضايا جنائية مختلفة. يُريد موك 
الابتعاد عن هذه المسائل، فيبدأ مع 
جادي رحلة برّية خطرة، يواجهان 

فيها مشكلات قانونية وعائلية عدّة، 
إضافة إلى مطاردة قتلة عنيفين لهما.

أفلام جديدة
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